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 رابعالالباب 

  الإنفاقفي  صفي أحوال النبي 
ليكون البلغ ، من بين خلق  × صطفى الله سيدنا محمداً ا

ن كل في الذروة م ^فكان ، أدب  فأحسن تأديب ف، رسالت  عن 

    *: قال تعا أ، والقدوة في كل مكرمة، فضيلة  

        & [11:الأحزاب] ،في الكرم  ^كان ف

كما لا يستقر ماء ، لا يستقر الال في يده، لا ترتقى والجود قمة

 . لكان العاليا الطر في

 رتهــروب صـــــلا يألف الدرهم المض

و منطلقــــا وهـــر عليهـــــن يمـــلك
 

في بلك لا يتمكن من البيان عنها قلم ولا  ^وأحوال  

ونحن نذكر هنا بعضاً ، ولكن كل يذكر من بلك وسع ؛ كتاب

 . منها بحسب القصود

واللف  لسلم عن أبي ، فمن بلك ما رواه البخاري ومسلم

، ياءفي حرة الدينة ع × كنأ أمشي مع النبي»: قال ا بر
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: قال! يا أبا بر: × فقال لي رسول الله، ونحن ننظر إ أ أحد

داً باا عندي : قال! لبيك يا رسول الله: قلأ ما أحبّ أن أمحم

إلا ؛ إلا ديناراً أرصده لدين، أمسي ثالثة عندي من  دينار، بهب

عن -: وهكذا -حثا بين يدي -أن أقول ب  في عباد الله هكذا 

 . -عن شمال -وهكذا  -يمين 

لبيدك يدا رسدول : قلدأ: قدال! يا أبا بر: ثم ميينا فقال: قال

إلا مددن قددال ، إن الأكثددرين هددم الأقلددون يددوم القيامددة: قددال! الله

«.. -مددثلما صددنع في الددرة الأو أ-وهكددذا ، وهكددذا، هكددذا
( )

 

 . الحدي 

في الح  على الصدقة وإنفاق الال في وجوه  ^حال   هذا

بل ينفق في كل ، وع من وجوه البروأن  لا يقتصر على ن، الخير

 × وهذا هو معنى إشارت  وحثوه، وج  من وجوه الخير يحضر
بين يدي  وعن يمين  وعن شمال 
( )

 . 

 فها هو، في الصدقة ^وهذا الحدي  يبين عظيم حال النبي 
يظل ، يذكر أن  ما يحب أن عنده مثل جبل أحد من الذهب ×

                                                 
 .(881()1/620)، مسلم (5813()5/1311)البخاري ( 1)

 (.03-0/01)شرح النووي  :انظر( 1)
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، يكون قد أنفقها في عباد اللهإلا ، عنده من  دينار بعد ثلاثة أيام

 . بين يدي  وعن يمين  وعن شمال  × وحثا بيدي 

إن هذا من باب : فلا يقال، محمول على الحقيقة ×وكلام  

؛ وأن  لو كان حقيقة لكان من السرف أو لا يمكن تحقق ، البالنة

، بفعل  حين قسم غنائم غزوة حنين × فإن  قد صدق قول 

، نأ ستة هلاف أسير ما بين صبي وامرأةفكا، وكانأ كثيرة جداً 

وأكثر من أربعين أل  ، وأربعة وعشرين ألفاً رأس من الإبل

فأما السبي فردهم على أهليهم ، وأربعة هلاف أوقية فضة، شاة

، وكان قد انتظر بضع عشرة ليلة لم يقسم الننائم، بعد أن جاءوه

فلم ، مأن يقدم علي  وفد هوازن تائبين فيرد عليهم أمواله يريد

 . ثم رد إليهم السبي، فقسم الال والسبي، يأت  أحد

فأعطى أبا سفيان بن حرب ، كل  ^فهذا الال الكثير قسم  

، فأعطداه مثلهدا؟ ابندي يزيدد: فقال، أربعين أوقية ومائة من الإبل

 . فأعطاه مثلها؟ ابني معاوية: فقال

ثم سأل  مائة أخدرى ، وأعطى حكيم بن حزام مائة من الإبل

وأعطدى الحدارث بدن الحدارث بدن كلددة مائدة مدن ، فأعطاه إياهدا

وكذلك أعطى رجالاً من رؤساء قريش وغيرها مائة مائة ، الإبل
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حتدى ، وأعطى هخرين خمسين خمسين وأربعين أربعدين، من الإبل

، يخدداف الفقددر في الندداس أن محمددداً يعطددي عطدداء مددن لا شدداع

، وه إ أ شدجرةبون الال حتى اضطرفازدحمأ علي  الأعراب يطل

فوالدذي ، ردوا عدلَي ردائدي! أيهدا النداس»: فقال، رداءه واانتزعو

ثم مدا ، لو كان عندي شجر تهامة نعمًا لقسمت  عليكم! نفسي بيده

 . «ألفيتموني بخيلًا ولا جباناً ولا كذاباً 

فجعلهدا بدين ، ثم قام إ أ جنب بعيره فأخدذ مدن سدنام  وبدرة

لي من فيئكم ولا  والله ما !ا الناسيا أيه»: فقال، أصبعي  ثم رفعها

«والخمس مردود عليكم، هذه الوبرة إلا الخمس
( )

 . 

فإن  ؛ تصديق لرب  الذي أدب  فأحسن تأديب  × وبلك من 

ففي ؛ أن  أمره بالنفقة ووعده بالجزاء قد روى عن رب  

هذا ما : صحيح مسلم عن ماام بن منب  أخي وهب بن منب  قال

فذكر أحادي  ، × عن رسول الله ،ا حدثنا أبو هريرة

أنفق أنفق : إن الله قال لي»: × قال رسول الله: وقال: منها

                                                 
، قدال الألبدداني في فقدد  (1/311)، سددنن سدعيد بددن منصددور (6/336)سدنن البيهقددي ( 1)

 .«صحيح»(: 005:ص)السيرة 
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«عليك
( )

 . 

حتى قالأ ل  أم اليمنين ، موصوفاً بذلك × وقد كان

: عندما رجع إليها من حراء يرج  فياده وقال ل خدعلة

، والله لا يخزيك الله أبداً . كلا: فقالأ ل ، لقد خييأ على نفسي»

وتقري ، وتكسب العدوم، وتحمل الكل، نك لتصل الرحمإ

«وتعين على نوائب الحق، الضي 
( )

 . 

غنمًا بين  × أن رجلاً سأل رسول الله»: ا وعن أنس

فوالله إن ، أسلموا! أي قوم: فأتى قوم  فقال، فأعطاه إياه، جبلين

 . «ليعطي عطاءً ما يخاف الفقر × محمداً 

غزوة الفتح فتح  × الله غزا رسول»: وعن ابن شهاب قال

فاقتتلوا ، بمن مع  من السلمين × ثم خرج رسول الله، مكة

يومئذ   × وأعطى رسول الله، فنصر الله دين  والسلمين، بحنين

 . «ثم مائة، ثم مائة، صفوان بن أمية مائة من النعم

ما أعطاني  ×والله لقد أعطاني رسول الله »: قال صفوان

يعطيني حتى إن  أحب الناس ، فما برح وإن  لأبنض الناس إلي  

                                                 
 .تقدم تخرعل ( 1)

 .(160()1/138)، مسلم (3()1/0)البخاري ( 1)
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«إلي  
( )

 . 

، ولا يسأل شيئاً فيمنع ، لا يرد من سأل  × بل كان النبي

جاءت »: قال ا فعن سهل بن سعد، وهو موضع القدوة لنا

؟ أتدرون ما البردة: فقال سهل للقوم، ببردة × امرأة إ أ النبي

ها هي شملة منسوجة في: فقال سهل، هي شملة: فقال القوم

 فأخذها النبي؟ أكسوا هذه! يا رسول الله: فقالأ، حاشيتها
: فقال، فرهها علي  رجل من الصحابة، فلبسها، محتاجاً إليها ×

 فلما قام النبي، نعم: فقال، ما أحسن هذه فاكسنيها! يا رسول الله
 × ما أحسنأ حين رأيأ النبي: لام  أصحاب  فقالوا ×

وقد عرفأ أن  لا يسأل شيئاً ، ياهاثم سألت  إ، أخذها محتاجاً إليها

لعلي أكفن ، × رجوت بركتها حين لبسها النبي: فقال، فيمنع 

«فيها
( )

 . 

ويخبرون عن  ، × النبي ي ةفانظر كي  يص  الصحاب

، أن  لا يرد من سأل : إخبار من يعرف  بالجالسة وفول الصحبة

السائل إب فقد لاه الله عن أن ينهر ، وهذا من  مبالنة في الامتثال

                                                 
 .(1313()0/1206)مسلم ( 1)

 .(5628()5/1105)البخاري ( 1)
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 *: قال          & [10:الضحى] كان  × كأن و

وهو إب كان ، فكان لا يرد من سأل ، يرى رد السائل من الانتهار

، فإن  موقن بأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، هذا حال 

 يحرص ولا، ولا يبخل بها، ولا يياح عليها، ولذا لم يكن يبالي بها

فكان علود ، لأن  كان ينظر إ أ ما أعده الله ل  في الجنة؛ على جمعها

 -اليهر واليهران–ويفرق الأموال ويبقى ، بالدنيا ويبيأ فاوياً 

، التمر والاء: وإنما كان فعام  الأسودان، ما يوقد في أبيات  نار

وخيَره الله بين أن يكون ، وما يهدى ل  من اللبن من الأنصار

، فاختار أن يكون عبداً رسولاً ، رسولاً أو ملكاً رسولاً  عبداً 

بل أجوع : فأبى وقال، وعرض علي  أن علعل ل  بطحاء مكة بهباً 

«اللهم اجعل رزق هل محمد قوتاً »، يوماً وأشبع أياماً 
( )

 . 

 وىــاءه وطـــب أحشـــد من سغـــوش

 ترف الأدمــاً مــارة كشحــت الحجـتح

 الشـــم مــن ذهــب وراودتــه الجبــال

 مــــا شمـــا أيمـــأراهــه فـــن نفســـع

 قـــــه خلــــي زانــق نبـــلـرم بخــــأك

                                                 
 .(1055)(1/030)مسلم ( 1)
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 مـــــر متســـل بالبشـــن مشتمــبالحس

 در في شرفـرف والبـي تـر فـــكالزه

ي هممـر فــرم والدهــوالبحر في ك
( )

 

 أجود ^رسول الله  كان»: بأن  ب ووصف  ابن عباس

، وكان وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، الناس

  ^، فلرسول الله فيدارس  القرهن يلقاه في كل ليلة من رمضان

«أجود بالخير من الريح الرسلة
( )

وعلاقة الجود بمدارسة ، 

كان خلق  »: ^تصف   ل القرهن تتضح من قول عائية

«القرهن
( )

حال كون  ، رياً يدارس القرهن يطبق  غضاً ف فحين؛ 

، ×وبلقاء أمين الوحي وروح القدس جبريل ، قريب عهد ب 
من فوائد هذا الحدي  أن مالسة  / ولهذا بكر الإمام النووي

 . الصالحين تنفع الرء في هذا الجانب

إنما تنيأ في الرء من ، والإمساا عن الصدقة، واليح بالال

 × صم الله رسول وقد ع، وقلة اليقين بما عند الله، حب الدنيا
                                                 

 .قصيدة لج البردة للبوصيري( 1)

 .(6()1/6)البخاري ( 1)

، قال الألباني في صدحيح الجدامع الصدنير (116، 163، 6/81)مسند أحمد بن حنبل ( 3)

 .«صحيح»(: 0211)حدي  رقم 
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حتى إن  كان ، فلذا كان أجود الناس وأسخاهم، من حب الدنيا

ويحدوها ب  ، يعطي الال يتأل  ب  القلوب ليرغبها في الدين

وقال في ، كما مر في حدي  صفوان، لتلحق بركب اليمنين

خيية أن ، إني لأعطي الرجل وغيره أحبّ إلَي من »: حدي  هخر

« يكب في النار على وجه
( )

، ^وهذا من كمال رحمت  بأمت  ، 

 . يسخِره في سبيل الله! فنعم الال الصالح في يد العبد الصالح

كان هذا حال  في ، هو الربي الكامل × ولا كان النبي

ما »: ^ وهو القائل، وكان هذا هو موقف  من الال، الإنفاق

«... يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم
( )

 . الحدي  

كما يتصور كثير من الناس ، ه ألا يبقى مع  الالولا يضر

ليكونوا في عداد ، أن الال لا بد أن يبقى في أيديهم وفيراً ؛ اليوم

ليس »: × قال رسول الله، فيبخلون ب  من أجل بلك؛ الأغنياء

«ولكن الننى غنى النفس، الننى عن كثرة العرض
( )

 . 

 

                                                 
 .(150()1/131)، مسلم (10()1/12)البخاري ( 1)

 .(1053()1/018)، مسلم (1000()1/530)البخاري ( 1)

 .(1051()1/016) ، مسلم(6021()5/1362)لبخاري ا( 3)
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